١ البحوث‎ 


سير العمل في إنشاعه سكة حديد برلين - بغداد 
1-11 ااه/ ١15-195للى‏ 


أ. د. خالد ين حمود السعدون 
جامعة الشارقة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 


كتب الكثير عما اكتنف مشروع سكة حديد يرلين - يغداد 
من صراع سياسي بين الدول الأوروبية الكبرى ذات العلاقة 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (الريع الأول 
من القرن الهجري الرابع عشر)!١).‏ ولذلك تنأى هذه الدراسة 
بنفسها عن نافل القول ومكرور الحديث فلا تعنى بشيء من 
صلة لم يوله الكتاب كبير عناية؛ وهو الخطوات العملية 


1 لنينان عنواى كن ميا وسا'اعتر صن معيلنا مره عنقوات مم 
1 وسوف يتم استقصاء المعلومات عن تلك الخطوات وهاتيك 
)١( /‏ من الدراسات المهمة التي كتبت عن الجانب السياسي للسكة: بحري, 
3 لؤي؛ سكة حديد بغداد. بغداد. شركة الطبع الأهلية, /1971ام. وصالح., 
1 زكي؛ بريطانيا والعراق حتى عام 514ام. بغداد. 1971م: ص ص 
1 505-57 . وينظر أيضًا : 
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انا 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


العقبات مما ورد في الوثائق الأمريكية والبريطانية أساسًا 
للمقارنة واستكمال الصورة من معلومات أغفلتها الوتائق أو 

كانت السكة من برلين إلى إسطنبول ثم منها إلى بلدة 
على امتياز من الحكومة العثمانية سنة 0١١١ه/‏ 1888م لمد 
سكة الحديد من أزميت حتى أنقرة. وتأسست بذلك (شركة 
سكة حديد الأناضول). وأنجزت الشركة العمل في ذلك المقطع 
في جمادى الآخرة ١١٠١١ه/‏ ديسمبر 1847م. وأنجز بناء تلك 
السكة حتى مدينة قونية في المحرم 4١؟١ه/‏ يوليو 1157م. 
وتلقت وزارة الأشغال العامة العثمانية خلال عامى 5١؟١‏ 
و/111١ه/‏ 1898 و164594م طلبات شركات كثيرة لنيل امتياز مد 
السكة من قونية حتى بغداد. ولكن خيار الوزارة وقع على 
الألمان الذين أسسوا (شركة سكة حديد بغداد) الممولة من قبل 
عدة بنوك ألمانية فى مقدمتها (بنك ألمانيا علصه8 عاءدانء12). 
وباشرت تلك الشركة أعمال التنفيذ بالفعل عام ١7؟١١اه/‏ 
م)2"». وأنجزت الشركة في شعبان 777١ه/‏ نوفمبر 104١م‏ 
مد المقطع الواصل بين قونية وبلدة (إريغلي 1)876811"). وتقع 
تلك البلدة عند المنحدر الغربي لجبال طوروس» وتبعد عن 


6 :اطاط (2) 


؛ ترجمة: سليم طه التكريتي. بغداد. الفجر للنشر والتوزيع, 
ج١.ء‏ ص5١٠.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ٠40١ه»السنة‏ الخامسة والثلاثون 


5 


سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد ١١7/‏ 


بغداد قرابة ستماتة ميل!؛). وتواصل مد الخط بعد تلك 
البلدة حتى بلدة (برلفورلو 11101ا811118) حيث توقف هناك 
حتى سنة 1104م على خلفية قيام انقلاب جمادى الآخرة 
1ه/ يوليو 8١15م‏ الذي دبرته جمعية الاتحاد والترقي 
ضد السلطان عبدالحميد الثاني: وما تبعه من إعراض بعض 
فااكه فق الأنان ومعار طيايم اسكة بحديدهع عرق بخاني ف 

والعقبة المالية من جانب آخر. 
ونبعت تلك العقبة المالية من مضمون العقد الأصلي الموقع 
بين الحكومة العثمانية والشركة الألمانية المنفذة. فقد ألزم 
ذلك العقد الحكومة بدفع ضمانة مالية سئوية محددة عن كل 
كيلومتر من السكة ينجز ويسلم لها من قبل الشركة البانية. 
ونص العقد على استمرار الحكومة بدفع تلك الضمانة سنويًا 
إلى أن تبلغ عائدات الكيلومتر الواحد حدا يتجاوز قيمة 
الضمانة المذكورة('2. وتضاربت الروايات حول مبلغ تلك 
الضمانة. فقد ذكر الباحث فيصل الأرحيم أن المادة (0؟) من 
العقد الموقع في الخامس من صفر 77١1١ه/‏ مارس ”7١15م‏ 
حددت الضمانة الكيلومترية بمبلغ )٠7٠٠١(‏ فرنك فرنسي 
يضاف لها مبلغ (4500) فرنك عن مصاريف الاستثمارء 
فيكون مجموع الضمانة المطلوبة هو )١16٠00(‏ فرنك 
7ا1كل21 تع تلمك .811 مغ ,.طاعوظ .0م .لذ ,54 10 ,رخذكلذاا (4) 
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أ. د . خالد بن حمود السعدون 


فرنسي"). ويعادل ذلك المبلغ )١١٠١(‏ دولار أمريكيء إذ كانت 
(4) فرنكات فرنسية تعادل دولارًا أمريكيًا واحدًا حينئن7"). 
ولكن نائب القنصل الأمريكي في بغداد ذكر أن مبلغ الضمانة 
كان )١1١6٠١(‏ فرنك فرنسي أو ما يعادل )520٠١(‏ دولار 
أمريكي!'). وعدل نائب القنصل معلومته هذه في تقرير لاحق 
نقل فيه عن مدير الشركة الألمانية في العراق قوله إن مبلغ 
الضمانة الكيلومترية قد تغير بموجب اتفاق جديد بين 
الشركة والحكومة. والتزمت بموجبه الحكومة بأن تدفع 
للشركة عن كل كيلومتر منجز تستلمه مبلغ )١56٠١(‏ فرنك 
فرنسي 5٠٠١(‏ دولار). ويتألف ذلك المبلغ من قسمين هما 
)٠٠٠١(‏ فرنك فوائد على رأس المال المستثمر في تأسيس 
الشركة, و( )55٠١‏ فرنك كلفة العمل في إنجاز كل كيلومتر. 
ونص الاتفاق على أن تستلم الحكومة العثمانية كل العائد 
الذي يغله الكيلومتر المنجز إذا لم يتجاوز )٠٠٠٠١(‏ فرنك 
سنويّاء أما إذا تجاوز ذلك فيقسم ما زاد على العشرة آلاف 
ببق التحاقين كيبية | السكوسة ان الشركة عضا 
عن مبلغ الضمانة الكيلومترية الذي تتقاضاه الشركة 
سلةا0 ١‏ 


6 الأرحيم.: فيصلاء تطور العراق تحت حكم الاتحاديين. الموصل؛» 
0ام,: ص 7١0‏ . 
.م0 ,27.10.1913 ..., 877 .هلظ علاط ,10384 , خلذاط (8) 
.10 (9) 
عطا ما ,.طعدظ ,.0ه0ن) ععللا .لك ,87/7 .810 علاط ,54 100 ,خكا[خذلاط (10) 
م ,.طكة717 ,.اكد 01 .ع5 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداده  ١١4‏ 


وكان تنفيذ ذلك الاتفاق الملزم حول تقديم مبلغ الضمانة 
الكيلومترية يمثل مشكلة كبيرة لخزينة الحكومة العثمانية 
الخاوية والمثقلة بالآعباء في الوقت نفسه. وترتب على عجز 
الحكومة عن الإيفاء بذلك الالتزام تباطؤ سير العمل في مد 
السكة أو توقفه فى بعض الأحيان؛ مثلما مر ذكره سنة 
اهار :5اق مما عل الحكومة > من أجل حبث الشركة 
على اسكتنات العذل بوكدرة اليه ح جا إلى تتنظليم فرص 
داخلي لجمع مبلغ الضمانة الكيلومترية. إذ باعت سندات 
السجهور ماقف كوويشهنا (أ«سر مان جنيه إسكرلينق 
١١,114,200‏ فرنك فرنسي). وهي تمثل قيمة ضمانة 
المقطع الممتد بين بلدتي برلغورلو وتل حلف الواقعة على 
مسافة مئّة ميل غرب الموصل. وبناء على ذلك كانت الشركة 
تقوم باستعدادات حثيثة خلال شهر رجب /١١١اه/‏ يوليو 

٠م‏ لبدء العمل هناك(١').‏ 
وفي الوقت الذي كان مد السكة من الأناضول باتجاه 
الجنوب يسير بشكل وتيد ومتعثر أحيانًاء تقرر بدء العمل من 
الطرف الآخر انطلاقًا من بغداد باتجاه الشمال في الوقت 
نفسه. وقد بدأت الخطوات الأولى للعمل هناك فى خريف 
سنة 95؟1ه/ 1511ام.فقد وصلك:فرقة من مهتدسي 
الشركة البائية إلى الوصل في الرايع ضرفن ذى القهد: 
5ه/ الخامس من نوفمبر ١١11م‏ لإعداد تقريرها عن 
أعمال المسح التى قامت بها لمسار السكة بين نصيبين 
.لمث 5 ,"225020 012 د5عأ0ل8 1دتتاد لم1" ,854 ]1 يوكختتلخلط (11) 

.60 م31 ,.طعدظ ,.مم0) 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


والموصل. وكانت أربع فرق أخرى تقوم بعملية مسح ممائلة 
للمسار بين الموصل وبغداد. وتلقت تلك الفرق توجيهات من 
مراجعها بضرورة إنهاء أعمال المسح ورسم الخرائط لغرض 
تقديمها إلى الباب العالي بأسرع وقت ممكن. وأكدت 
التوجيهات أيضا ضرورة إعداد خرائط بديلة للمسار 
لتقديمها إلى الباب العالي عند رفضه لأي خريطة سبق 
تقديمها له. وتزامن مع عمل تلك الفرق وصول عدد من الآلمان 
العاملين في الشركة إلى بغداد. حيث أخذوا يستأجرون 
قال وافسجا واه بمالية دفوم غيم كن كلذف ستوات. 
وكانت قمة ذلك التدفق وصول (مسينير باشا 1اعمو15ء31) 
وعائلته إلى بغداد في السابع من ذي الحجة 5559١ه/‏ الثامن 
والعشرين من نوفمبر ١١15م‏ ليتولى إدارة أعمال الشركة في 
العراق!"١).‏ ومسينير هو المهندس الألماني الذي أشرف قبلها 
على يتاويكة تعدون الخجاز هنا آنه هالع بختصن 
بالشرقيات(""). ولما كان هو قطب الرحى في جميع أنشطة 
شركة مكة ديد يقذاه فى العراق كمو. يلط لقصل الغاة 
البريطاني في بغداد الضوء على بعض ملامح شخصيته. 
فذكر أنه وصل إلى بغداد أول مرة تسبقه شهرته الكبيرة 
باعتباره المهندس الباني لسكة حديد الحجازء وكان حريصا 
على تعزيز ف الشهيرة. شعول تفسة إلى شعلة نشناظ متوفن: 

ومعآ مم1 صذ عتمعنت كه ومقسصس؟ ,28:5/10/212/آ ,1018 (12) 

.1107 01 طتغطممط عط 101 


بغداد في اأغسطين ١151١م.‏ والأصح هو التاريخ الذي أثيته تقرير 
التفصانة العامة البريظانية فى يغداك لضان إلبه. كن اليامكن السليق» 
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كد 


هم 
حا- 


سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد ١١‏ 


كل صغيرة وكبيرة. ولحظ القنصل العام أن شخصيته طغت 
- نتيجة ذلك - على شخصيات معاونيه الذين تعمد 
على سلطته(؟ '). 

ولم يطل مقام مسينير باشا في بغداد كثيرًاء إذ سافر بعد 
أيام معدودة إلى الموصل ومكث فيها نحو عشرين يومًا. 
والتقى هناك بنائب القنصل البريطانى وأخبره أن سكة 
الحويد لايمكن أن فضبل إل الوص :قل مكدى سكين ولا 
إلى بغداد قبل أربع سنين. وخلال غياب مسينير في الموصل 
ظل مهندسو الشركة في بغداد متوقفين عن العملء مما أثار 
السلطات العثمانية هى التى أوقفت العمل سخطا على 
الحكومة الألمانية لأنها زودت إيطاليا بمؤن وذخائر حربية 
وهي في حالة حرب مع الدولة العت ات وعزا بعضهم 
توقف العمل للضغوط البريطانية بسبب رغبة الجانب 
البريطاني في تولي بناء السكة في مقطعها الممتد بين بغداد 
والموصل أو بين بغداد ونصيبين. وروى آخرون أن الآلمان 
الأراضي الغراقية: وفيل آيقنا إن نلدية يقداد اعكذرت عن 

تلع6م0غه00 ع متننال 


10 بشور إن الخرت المعبافينة- الإيظالية بم صو إيطانينا لوقه 
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أ. د . خالد بن حمود السعدون 


عدم توثيق عقود إيجار المنازل التي استأجرها المهندسون 
الألمانء وأخبرت في الوقت نفسه من اختاروا منهم السكن في 
مخيم أقيم خارج المدينة - في الفضاء الممتد بينها وبين 
ضاحية الكاظمية - عدم مسؤوليتها عن أي هجمات قد 
يشنها الأعراب على مخيمهم!! '2. ومع الإقرار باضطراب حبل 
الأمن العام في العراق حينئن - مما يجعل من الصعب على 
السلطات ضمان الآمن الكامل لمخيمات تقام خارج المدن - يبدو 
من تمص اموا البلدية عن هيع ترق عفرن الإجان إلا 
إذا كاتف تس الحرقلة فول الشبركة البازية للجشروع رهد 
اموالا دلبل طليفد يل إنه يتاقكن رذية الحكوية العالة. 

وروى القنصل الأمريكي في بغداد في تقريره التجاري عن 
سنة 1775ه/ ١151م‏ أن أعمال المسح لمسار السكة بدأت 
في أوائخر فلك البنة من ونداد بانتجا الوصلء تومن الوضل 
تحتل حلش ؤذكر أن أعيال مه السعة اقديات ضعلا إلى 
قرب مدينة أضنة؛ وهي تتقدم منها شرقًا نحو الموصل. أما 
العمل الانشاكى ضع حية بقد اك فكاة يمل يدوه في رفيع با 
ه/ 1517م أو أوائل صيفهاء وأضاف أن العمل كله 
بتر زهجا الول بحم سكو سيق رانف هن اليدكة من 
الجانبين فى تل حلف!"'). وبناء على ذلك كان ملاك الشركة 
السائية فى يقد اك مطل سكة اغا 1507م يعمل تحت 


1520 طدك1تن1 2ا كاوعلاء 01 73177ططناك ,5/10/2212 ط/آ ,1015 (16) 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد 2 ١717‏ 


ضغط كبير لإنجاز عملية مسح الخط في مقطعه الممتد بين 
بغداد ونصيبين, حيث كانت قد بقيت منه مساقة مئة كيلومتر 
لم تنسح يعه. بيثم كاقت ماده الخالقة من التقد المبرم بين 
الحكومة العثمانية والشركة البانية تلزم الشركة بتقديم 
خرائط المسار في تاريخ محدد كان حلوله وشيكا حينئذ . ومن 
حل إنفناك التقنر عه بالمؤامه] ذال كسميت منبار السكة دين 
بغداد ونصيبين إلى ستة مقاطع أوكلت أعمال المسح في كل 
منها إلى فرقة عمل خاصة. وفي غضون ذلك انتظمت أعمال 
الشركة في بغداد في مقرها الرئيس الكائن في قصر كاظم 
باشا شرق نهر دجلة ومكتبها الفرعي غربي النهر. وكان 
يتولى العمل هناك تحت رئاسة مسينير باشا مجموعة من 
الشبان حسنو التصرف جادون في أعمالهم على حد 
ملاحظة القنصل البريطاني العام في بغداد!"'). 

وقد نجحت الفرق المسحية في إتمام المهمة المنوطة بهاء 
وجهزت خرائط مسار السكة من بغداد إلى حلب في السابع 
والعشرين من صفر ١5١ه/‏ الخامس عشر من قبراير 7١51ام‏ 
فأرسلت إلى السلطات الحكومية في إسطنبول. وفي غضون 
ذلك أخذ مهندسو الشركة في بغداد يتحدثون عن بناء سكة 
لكسية مخ كداك إلى سامراء تسير اذ |ة الضتعة الشرفية 
لنهر دجلة. يهدف نقل المواد اللازمة لبناء سكة الحديد. وقد أثار 
ذلك الحديث توقعًا بريطانيًا بوجود نية لتغيير مسار الخط 
في مقطعه الممتد من بغداد إلى الموصل من غرب دجلة إلى 
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أ. د . خالد بن حمود السعدون 


رقي , وترددت في بغداد - أواسط شهر ربيع الآخر 
ه/ أبريل 917١م‏ - أقاويل عن إقرار الحكومة المركزية في 
إسطنبول مسار السكة من حلب إلى بغداد الذي افترحته الشركة 
البافيةولكن سميتيوياه] هدريظلك الأخاورل :وتجعايا مسره 
'دلائل' على الموافقة الحكومية؛ وليست موافقة نهائية!"'). 
وكان مهندسو الشركة على أي حال يتوقعون بدء العمل في 
إنشاء السكة من بغداد نحو الموصل بحلول السابع عشر من 
جمادى الآخرة ١١١ه/‏ الأول من يونيو 7١5١م‏ سواء أقرت 
الحكومة خرائط المسار المقدمة لها أو لم تقرها''"). وكان 
مسينير باشا في غضون ذلك دائب الحركة, إذ توجه إلى 
البصعرة وهان متها إلى يعداديقى الخامس عشي من جمادق 
الأولى ١؟؟١اه/‏ الثاني من مايو 1517م. ولكنه غادرها سريعًا 
فقههًا إلى الموهدل هذه المزة ميدق اتركني استملذك: الأراطدى 
القن سمريها السكة فع السؤولين العتمانيين هفاك كل" 

ولم تتحقق توفعات مهندسي الشركة حول تاريخ بدء العمل 
في مقطع بغداد - الموصلء إذ تأخر حتى الثالث عشر من 
شعبان ١٠؟١ه/‏ السابع والعشرين من يوليو 1517م حين 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد ١"‏ 


وضع والي بغداد حجر الآساس للمشروع وألقى هو ومسينير 
باشا كلمتين بالمناسبة أمام عدة مئات من المدعوين("). 
وتألف ذلك الحشد من رجال السلك القنصلي المعتمدين في 
بغداد وموظفي الحكومة المحليين ووجهاء بغداد. وقد 
اليظت عييفبة إنقناء ذلك المقطع ان (شركة كينيب 
هولزمان .00 عك تصددم11012 ممتلتطظ) من فرائكفورت باعتبارها 
مقاولاً ثانويًا لدى شركة سكة حديد بغداد. وباشر المقاول 
الثانوي مهامه بدءًا بأعمال التعلية الترابية لمسار السكة بين 
بغداد وسامراءء بحيث يكون ذلك المسار أعلى قليلاً من 
ارتفاع أعلى مستوى ممكن لفيضان نهر دجلة. وكانت فرشة 
الحصى اللازمة للتعلية تجلب بوسائل النقل النهري البدائية 
(الشحاتير والقفف والأكلاك!*') منحدرة مع تيار نهر دجلة 
من سامراء؛ وهي عملية مكلفة جدًا ولكن لا بديل لها(*"). 
وفد سرت أغلب اعمال الكملية الكواية بصمورة ممنارة 
بحلول شهر المحرم ١؟؟١ه/‏ ديسمبر 1917م. ولكن العمل 
بمجمله كان يتقدم ببطء., مما أثار أقاويل في بغداد حول 
تلقي مسينير باشا تعليمات من المراجع العليا في شركته 
ومعآ طعتاست1 هذ عتمعنت كه ومقسصس؟ ,28:5/10/212/آ ,1018 (23) 
17نال ع نال 0 
وقد فضرك مجلة لغة العرية (العدد © ايليل 5317لهن111) وضها 
لذلك الاحتفال. 
(14) وسائط نقل مائية محلية الصنع؛ ولمعرفة توصيفها يراجع: السعدون, 
خالد. ملامح الاقتصاد العراقي في العهد العثماني الأخير 1515-١5-40‏ . 
الشارقة: متشورات جامعة الشارقة: +١١٠م:‏ ص*ه و صن14ة. 
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١75 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


بتعمد الإبطاء في العمل( "). وتناول القنصل الأمريكي في 
بغداد - في مر ارم في ضفر اهار كاضر اي 
ذلك التباطؤ نافيًا أن يكون مرده عقبات هندسية؛. حيث يخلو 
مسار السكة من بغداد إلى حلب مرورًا بالموصل من عقبات 
كهذه. ولذلك فإن سبب التباطؤ عائد لاعتبارات سياسية - 
مالية محضة:. فقد كف البنك الألماني عن تزويد الشركة 
البانية بالآموال لأنه يفضل إبقاء الأموال تحت اليد في 
خراكنه تتيسة اتقوكر السيناسى التساكد في أوريا بجيف(" . 
ولحظ القنصل العام البريطاني في بغداد في الشهر التالي 
وجود ذلك "البطء الشديد" في بناء السكة "لسبب أو لآخر". 
وكان من دلائل التباطؤٌ أن مهندسين عديدين متعاقدين مع 
الشركة البانية غادروا بغداد لانتهاء عقود عملهم وعدم رغبة 
الشركة بتجديدها. ونقل القنصل العام عن مصدر وصفه 
بآنه اثقة ترجيحه عدم إتمام سكة الحديد بشكلها المرسوم 
سابقاء ووجوب تغيير مسارها كي تمر بخائقين وكركوك 
والموصل وديار بكر. ولكن ذلك التباطؤٌ وما سببه من أقاويل 
لم يحل دون استمرار الشركة في العمل البطيء على المسار 
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وقد لاحظت مجلة لغة العرب (العدد .٠١‏ نيسان :.15١5‏ ص؟27) 
ذلك التعثر وعزته إلى الصعوبات المالية الناجمة عن الحرب العثمانية - 
البلقانية التي كانت دائرة حينئد . 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد /1” ١‏ 


المقرر. حيث باشرت ببناء الجسور الصفيرة والقناطر 
بالإسمنت المسلع في المقطع الذي انجزت تعليته الترابية بين 
بغداد 0" 

وعززت تلك الأقاويل عن وضع العمل في السكة مغادرة 
مسينير باشا بغداد إلى حلب في الثاني عشر من ربيع الآخر 
١اه/‏ العشرين من مارس 5١15م.‏ وقد نقل مصدر 
'موثوق" للقنصل العام البريطاني قول الباشا قبل مغادرته إنه 
سوف يبرق من حلب إلى المهندس الأقدم للشركة - الذي 
أوكل له إدارة الأعمال في غيابه - قراره حول الاستمرار في 
العمل هلى التمظ اللتفظع التحاني أو إيقافه كي ("")دولة ترضح 
الوفائق البريطائية - الثي كانت تسسجل ياهتمام كبير كل .ما يتعلق 
بالسكة - سبب ذلك التعثر في عمل الشركة البانية. وقد 
اقرف القتصل :البريطاتى العام فى يقداذ :كن شهن جمادى 
الأولى ١١١ه/‏ أبريل 1917م بصعوبة معرفة حقيقة ما 
يجريء بل إنه شكك فيما إذا كان (الهر شرويدر 7ع5617060) 
القاكم بأعمال مسينير باشا يمتلك أي معلومات كافية عنه: 
ولكنه أضاف أن ذلك الوضع لم يوهن عزيمة ملاك الشركة 
العنامللة فى العتراقنفكاييو على مواضلة العمل في اشرو 
وإن كان بفتور كبيرا” '). 
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أ. د . خالد بن حمود السعدون 


في عمل الشركة إلى "كبح مالي عنيف": ولكن تلك الضائقة 
لإنجاز التعلية الترابية بين بغداد وسامراء سوى كيلومترات 

ويتواصل العمل بصورة جيدة في تنفيذ الجسور ومسارب 
الأمطار؛ بيد أن فكرة مد قضبان السكة على هذا المقطع تم 
التخلي عنها. وهو ما أدى إلى سفر مسينير باشا إلى حلب 
فى طريقه إلى أوروبا للتمتع بإجازة. وفعل الشىء نفسبه عدد 
آخر من منسوبي الشركة الأوروبيين لاحقا('"). وكرر القنصل 
وبغداد. لآن طاقم الشركة البانية نفسه يقدم معلومات 
متضاربة حول الأمر. وعبر عن ظنه بأن العمل هناك متوقف 
كليًا(). 


أنهى مسينير باشا إجازته في أوروبا وعاد إلى بغداد في 
الحادي عشر من شوال اهم الحادي 0008 
1م م. ووجد أن العمل في الجسور ومسارب الآمطار بين 
بقداد وسامراء لم ونج يعد كما ان قضياق الكة ثم يتم 
فدها على ذلك اللقطى وفك زلاكل على أن الشركة لم تتخط 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداده 2 ١59‏ 


القنصل العام البريطاني في بغداد("). 


ولكن نائب القنصل الأمريكي في بغداد بدد فتامة تلك 
الصورة حين ذكر أن مسينير باشا عقد خلال وجوده في 
أورويا لقاءات غديدة مع كبار المسؤولين في البنك الألماثي: 
وأسفرت تلك اللقاءات عن نتيجة مواتية تخدم تقدم العمل 
في إنشاء السكة. وترتب على ذلك عودة مسينير بعزم 
وتصميم قويين لدفع العمل في مقطع بغداد - الموصل 
بأنشط وأسرع ما يمكنء على الرغم من أن ما سببته الحرب 
البلقانية[؛') من استنزاف لموارد الخزينة العثمانية يحول دون 
دفع الجانب العثماني للضمانة الكليومترية بانتظام. ونقل 
نائب القنصل عن مسينير قوله إنه يخطط لافتتاح مقطع من 
المكة ودف عن نيقواة إلى قرمة سسيكة ( الف غيل حالما ) الواقية 
في منتصف الطريق بين بغداد وسامراء في جمادى الآخرة 
57ه/ مايو 1415م, ويلي ذلك افتتاح كامل المقطع إلى 
سامراء في ذي القعدة 7”١1١ه/‏ أكتوبر 414١م‏ بدلا من جمادى 
الأولى 7؟١١ه/‏ أبريل 1514م كما كان مقررًا في الأصل/*). 
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كين 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


وقد أطلع مسينير باشا نائب القنصل الأمريكي في بغداد 
على مخططل أغدثه الشركة عن فنواقم يتاء محطات القظاز 
المزمع بناؤها على مقطع بغداد - سامراءء وبُعدها عن مدينة 
قونية التي تشكل نهاية سكة حديد الأآناضول وبداية سكة 
حدين يقداد :وهو على الشكل الآض: 


وعلل مسينير حرصه على افتتاح مقطع السكة القصير 
إلى سميكة في السادس من جمادى الأولى ؟؟؟١١ه/‏ الأول من 
أبريل 4١5١م‏ دقدلا من انتكتار كيدان :الفط كله إلى سامراء 
- برغبته في قبض الضمانة الكيلومترية عن هذا الجزء قبل 
ستة أشهر من الموعد المخدى أضبلا . وعلق نائب القنصل على 
ذلك بقوله: إن فبض تلك الضمانة - إذا تم - سيكون الفائدة 
الوحيدة التي تجنيها الشركة من فتح هذا المقطع القصير 
الذي لن يعود تشغيله يمردود مالي ذي بال» في حين أن 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد نضن 


المقطع كله حتى سامراء سيكون أكثر مقاطع سكة حديد 
بغداد دخلاء إذ مع قلة البضائع التي ستتقل على هذا المقطع 

سشيكوق تقل الؤوان الفوسن ين يقداذ وسامراء كبيرًا هوا( 1 
وكان العمل فى بناء سكة الحديد فى أواخر سنة ١77١اه/‏ 
7لللمواواكل هدة »اسار ذا يعني ولكن لسن 
بالسرعة التي كان مسينير يؤملها حسب ما لحظه القنصل 
العام البويظاقي فى يقد اد("')..زيناء مل ذلك غدل مسيتير 
توقعاته. فغدا افتتاح مقطع السكة إلى سميكة منتظرًا في 
السابع من رجب 7؟؟١ه/‏ الأول من يونيو 4١9١م:‏ وافتتاح 
كامل المقطع إلى سامراء في ذي الحجة "؟١١اه/‏ نوقمبر 
4م أو الشهر الذي ليه اوقا منوق توقعه بالفعل 
فيما يخص مقطع سميكة حيث تم افتتاحه في التاريخ الذي 
حدده تمامًا. وأخذت الشركة تسير عليه قطارًا واحدًا يوميًا 
في الاتجاهين. وكانت رحلة ذلك القطار بين المحطتين اللتين 
تبعد إحداهما عن الأخرى واحدًا وارجعين فيلا فقط تستغرق 
ساعتين تتخللهما ثلاث وقفات|" ). ولكن أمل مسينير 
باستلام الضمانة الكيلومترية عن المقطع المفتتح خابء لآن 
السلطات الحكومية العثمانية رفضت دفعها حتى تسليم 
14 (36) 
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أ. د . خالد بن حمود السعدون 


المقطع الممتد إلى سامرا ء كاملاً وعللت رفضها بأن المقطع 
القصير المفتتح لن يحقق لها دخلا ماليًا من نقل المسافرين أو 
الحمولات. كما أن عقد الامتياز نص على إلزام الجانب 
الحكومي بدفع الضمانة حين يكون طول المقطع المنجز لا يقل 
عن مئتي كيلومتر. وجعل نائب القنصل الأمريكي في بغداد 
ذلك الخلاف سببًا لعدم إقامة احتفال رسمي عند افتتاح 
ذلك المقطع كما كانت الشركة قد خططت بداية[”*). 
وتواصل العمل - بالرغم من ذلك الخلاف - في إنشاء 
بقية المقطع إلى سامراء بشكل حثيثء؛ مما مكن الشركة من 
إنجازه في الموعد المقرر أصلاء حيث افتتح رسميًا في السابع 
عشر من ذي القعدة ”؟١١ه/‏ السابع من أكتوبر 4١15م‏ 
وتزامن افتتاحه مع إعلان السلطات الحكومية عن توفيرها 
الأموال اللازمة لاستمرار العمل في مقطع السكة الممتد بين 
سامراء والموصل. وقد أثار ذلك الإعلان غبطة القنصل 
الأمريكي في بغداد؛ لآن بناء ذلك المقطع سيتطلب توفير 
مواد كثيرة مستوردة لا مفر من جلبها من الولايات المتحدة 
الأمريكية. نظرًا للحرب العالمية الآولى الجارية في الساحة 
الأوريية حينكذ(!؛) ولكن للك الغبطة تبيددت سريعًاء إذ كتب 
القنصل نفسه بعد أيام مبينًا تلقيه معلومات تفيد بعدم توافر 
الأموال اللازمة لدى الشركة للاستمرار في عملهاء وهو وضع 


عطا ما ,.طعدظ ,.0هن) ععللا .ملك ,87/7 .810 علاط ,54 ]ا ,خكاخذاط (40) 
4 210 ,.طاكة!11 ,اكد 01 .عع5 


ماع53 ...مهن .لحك ,8-34 .810 ,877 .هلظ علاط ,854 ]ا بكحتلذلذط (41) 
4 1266 ,.]005ن ...طلخ .مدخ 10 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد 2 ١1‏ 


يحتمل أن يستمر لأمد غير محددء مما جعلها تقرر عدم 
المباشرة بالعمل في مقطع سامراء - الموصل. وأضاف أن 
الشركة اجذت قبح العخيرمن مسوييها من اغمالهة: 
انتظارًا لقرار نهائي حول استمرارها في العمل أو عدمةل'*). 
مشكلة نقل المواد اللازمة لانشاء السكة: 

لم تكن المشكلة المالية هي العقبة الوحيدة التي كابدتها 
الشركة الحانية واساقه سمنهاديل واحيم شك الخرى د 
تقل عن سابقتها تعقيدًا . وتمثلت تلك المشكلة في كيفية نقل 
منواف النفاء وه اه الميكة واليسافيا من البعبورة شيتاء 
الوضبول: إلى بقداق تقطة ودع القفية بانجاه الشمال» وقد 
كان من الأسهل للشركة فنيًا وعمليًا لو أنها بدأت مد السكة 
من البصرة باتجاه بغداد. حيث يبدا المد من رصيف الميناء. 
وبذا يكون أي كيلومتر يمد من السكة وسيلة لنقل المواد 
اللازمة لإنشاء الكيلومتر الذي يليه. ولكن النزاع السياسي 
المعروف بين بريطانيا وألمانيا والدولة العثمانية حول من يبني 
مقطع يقداد:- النصرة من السكة ضنى على فلك الإمكائية: 
وأجبر الشركة الألمانية على بدء الإنشاء من بغداد. ولذلك 
كان ظليها الكعامل مع مشكلة تقل سبهازماتها من عيداء 
البضرة إلى يقد آذ على بعد اكثر من بتهسبوكة كياومتي. 

وتقن كانك كلك المشكلة اضر فى خهى مسيسو ناكا قد 
وضولة إلى يقداذ فى ذى القعدة 794 اهار توقمير ١‏ 41اه.: 


رطع ...مهن .للخ ,8-35 .لل ,877 .لظ علاط ,84 ]ا برككتلذاط (42) 
4 12626 ,.)05ه0ن ,طلخ .مدخ 0 


١ 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


وكان يرى حلها في قيام اندماج ملاحي بين البواخر التي 
ستشفلها الشركة البانية - بموجب التخويل الذق متحها زياد 
عقد الامتياز - وبين المؤسستين الملاحيتين العاملتين في نهر 
يكلة كماد ,وها [الاذارة النيوية اللمكرسية: وشركة الغرات 
ودجلة للملاحة البخارية (لنج طل6ه1.9)[”*). وهي بريطانية. 
فاتحاد بين تلك الأطراف الثلاثة سيكون قادرًا على القيام 
بتلك المهمة الضخمة. وبداً مسينير بالفعل مفاوضات مع 
هاتين المؤسستين عارضًا أن تكون حصة كل طرف في 
الؤسيبة النتظرة هى القلقرعلى أن يزان عدد المراكب الى 
تشتلها ا للأسمفة الجدينة كن نير اخلة لتسريع تقيم العمل 
في سكة الحديد. وحاول مسينير التغلب على الحساسية 
البريطانية تجاه المشروع الألماني بتقديم مغريات؛ مثل القول 
بآن المراكب الجديدة ستبنى في بريطانياء وأن خبرة شركة 
لنج بالملاحة في نهر دجلة سوف يعتمد عليهاء وقرن تلك 
الإغراءات بالضغط بقوله إن شركة لنج يجب أن تتقبل فكرة 
الاندماج وإلا ستتم ترتيبات أخرى لنقل مواد السكة صعودًا 
في نهر دجلة دون أن تنال شركة لنج شينًا من العائد المالي 
الكسن اسع ل 
وقد تدارس القنصل العام البريطاني في بغداد الأمر مع 
المستر تود 100 المدير المحلي لشركة لنج.: وبدا لهما أن 
الحاجة لنقل نحو ثلائثمئة ألف طن من مواد سكة الحديد من 
الشركة (بيت لنج) لذلك جرى اعتمادها في هذا البحث. 
1 ,1911 .عع2آ ... .تاك ,5/10/212ع؟ط/آ ,1015 (44) 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برئين - بغداد 2 ١160‏ 


النصيرة إلى يقدان خلال السنوات"التمين القالية تريحب هن 
الآأقل مضاعفة الطاقة التحميلية لمؤّسسات الملاحة العاملة 
في نهر دجلة: إذا ما أريد للتجارة الاعتيادية الاستمرار 
شكليا اتراضن وشين ليما أن سيار باقبا ل بيالى 
بالاعتبارات السياسية. ويهتم فقط بفعالية ترتيبات النقل 
الملتتخذة وكفاءتها. ولكنهما أبديا شكوكا في أن الدكتور 
(أندروكس 112010615): ممثل البنك الألمانى والممسؤول عن 
الخوانب التجارية للمشروع: يرغب :في أن تتم كل الزيادة في 
الطاقة الفعميانة لخعساي اطول الادازة التمرية السكومب» 
حضوا وليه متخيمن مراع الك إاكافة بميطرة اثانية أ 
تأقبر مهيمق اكاتى على تلك الأدازة وقد افكرف افدروكين 
أمنام القتصل السام البريطاتى فى بقداذ.بطيلة لقكرة تقل 
مستلزمات سكة الحديد عن طريق الإدارة النهرية وحدهاء 
نافيا أن يكون مرد ذلك وجود ميول لديه مضادة للبريطانيين. 
أما وجهة نظر المستر تود حيال الموضوع فكانت مطابقة 
لذكرة عابر ناانا فى ججرورة إيهاة |سطازل لاني لتقل 
سواه السكة ققط» ميشترظ الانقاء على افيمنال الشحة 
الاعتيادية لشركة لنج والإدارة النهرية على ما هي عليه دون 
تغييرءأي أن تظلا متنافستين في هذا المجال. وتوقع 
لمؤسسته مكانة متميزة في الاتحاد المزمع؛ نظرًا لطول خبرتها 
الملاحية في نهر دجلة؛ وما أحرزته من نجاح كبير في ذلك 
المجال. وكان رأي القنصل العام هو أن ذلك المشروع يبدو 
عملكًا إذا قرصلت اللأطرافه الكاحكة الى شروطك مي 35151 


.2 ,1912 .132 ... .كناك ,5/10/2122 ط/آ ,1015 (ذ4) 


أشنا 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


والتحدير هالتكر هنا ان عقي إنقناء السبكة بخول الشرعة 
بئنقل مستلزمات البناء من ميناء اليبصرة إلى يغداد. فاهتم 
اليواخر من بغداد إلى اليبصرة فارغة في رحلة العودة, فقام 
بمفاتحة شركة لنج والإدارة النهرية الحكومية بالآمرء 
وتوصل معهما إلى ترتيب يسمح بموجبه لبواخر شركة سكة 
الحديد بنقل الحمولات عيد انحدارها من بغداد إلى اليبصرة 
العمليات[؟). 

ويمثل ذلك الاتفاق إقرادًا ألمانيًا يممارسة هاتين 
فد وضعت حينئد بواخرها ري 0 
ل ال كيد 
5ك مير ان خعصسة زوازق بخارية كان قتي لحباله 


.مذ م ..طعوظ ,.مهن') .ممذ ,79 .151.0 81١.‏ ,84 0] ب,خكتلذاط (46) 
2 26 ,.00151) ,.طلتم 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد 2 /ا1١‏ 


الشركة ويؤمل إنجازها خلال مدة تراوح بين ثمانية أشهر 
واثني عشر شهرًال"). 

ولم ينتظر مسينير باشا إنجاز بناء الزوارق الخاصة بشركته 
للبدع فى قل مستلزمات إنشاء اليكة: بل تحرك لكدبير أمير 
النقل دون إبطاء. ومن أجل تلك الغاية سافر إلى البصرة في ربيع 
الآخر ١؟١ه/‏ أبريل 1517م وبمعيته الدكتور أندروكس!**). 
ونجح هناك في تأجير سبعة زوارق (قطر 0185) وما بين 
ثماني عشرة إلى عشرين (جنيبة 07865) - مقطورة يسحبها 
زورق القطر وتعرف محليًا باسم دوبه - للقيام بعملية النقل. 
وتم التوصل إلى اتفاق غير معلن بينه وبين شركة لنج تتولى 
الشركة بموجبه عملية الإشراف على تشغيل ذلك 
الأسطول7”*). ويبدو وصف الاتفاق بأنه "غير معلن' أمرًا 
شريئا؛ ولعل المتصوذ هو أنه اثقاق "هماد" لا تتضمته اتفاقية 
معاد كانت الؤوارق والجتاكي | نمسا جرة ممتركلة لتدرعة 
لنج والإدارة النهرية الحكومية. وقد بدأت بالفعل عملية النقل 
تلك في غضون شهر جمادى الآخرة ١٠١١ه/‏ يونيو 517١م‏ 
حيث كانت الحمولات تفرغ على رصيف يقع على ضفة نهر 
دجلة اليمنى مقابل القنصلية العامة البريطانية في محلة 
السنك. وأخذت عملية النقل تلك تعاني من العقبة المألوفة 
التي تعترض سبيا الملاحة في نهر دجلة خلال موسم 


,.أ5 01 .ع56 عطا مغ ,.طعوظ ,.2هن) .مذ ,31 .810 ,84 ]ا ككلذاط (48) 
2 12 ,.طكة 117 


.1 ,1912 .]مث عك.5ة1/1 ... .تناك ,25/10/2122 ط/نآ ,1016 (49) 
.م0 ,1912 0/1337 ... .تناك ,5/10/212عط/رآ ,1015 (50) 


يكين 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


انخفاض منسوب مياهه (الصيهود) بين شهري يوليو 
وديسمبر من كل عام؛ فتنخفض كمية المواد المنقولة إلى أدنى 
حد وتتكدس البقية في ميناء البصرة؛ إلى أن يستعيد النهر 
منسوبه الملائم للملاحة في شهر فبرايرا'*). 

وخلال ذلك تواصل العمل على تنفيذ فكرة مسينير باشا عن 
الاتفاق الملاحي الثلاثي. وذكر مدير شركة لنج في بغداد في 
شعبان ١77١ه/‏ يوليو 1517م أن توقيعًا بالأحرف الأولى تم في 
أوروبا على مسودة اتفاقية بين الأطراف الثلاثة. ونصت المسودة 
على تأسيس نقابة نقل برأسمال قدره خمسون ألف جنيه 
إسترليني مقسم على ثلاث حصص متساوية بين الحكومة العثمانية 
وألمانيا وبريطانياء وإذا ما أخفق الجانب العثماني في تمويل أي 
جزء من الحصة المقررة له يقسم ذلك الجزء بالتساوي بين الجانبين 
الألماني والبريطاني؛ ونصت المسودة كذلك على بناء زوارق القطر 
والجنائب العائدة للنقابة فى أحواض بناء سفن ألمانية 
ومريظلاة 3 سناضقة واتاظلك السريكة إدارة عمل التقارة مكدو 
كاملة بشركة لنج. وعلى الرغم من أن الاتفاق لم يبرم بشكله 
النهائي إلا أن مدير شركة لنج توقع أن تبدأ النقابة أعمالها 
فعليًا بحلول شهر ذي الحجة ١؟١ه/‏ توفمبر 0(121917). 


1530 طكك11ن1 2ا كقادعلاء 01 0123177طناك ,5/10/2212 ط/آ ,1015 (51) 
2 عطنل عمتعمال 
والسنك إحدى محلات بغداد القديمة التي ما تزال قائمة؛ راجع 
رؤوف» عماد عبد السلام: الأصول التاريخية لمحلات بغدادء بغداد: 
مكتية المثنى» غ56 .ص ص 056 -(1. 
.لمك ما ,.طاعدظ ..دهن0) .مذ ,51.0.3277 .84,810 ]ا ,خذكاخلط (52) 
2 6 ..00115) ,.طلتم 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداده 2 ١14‏ 


ويبدو أن تلك المسودة كانت مجرد مقترح أدخلت عليه 
تعديلقت كديرة لأحدار حقن زوق التتضل الأمريكى فى يقداد كن 
وال لاله سيكفدن 21419 كلانه معاوماك هن إميطنيول 
تفيد بأن "مقترحات" وضعت آمام الباب العالي تقضي بتأسيس 
لووط سس تقلة توزقلاف وكتمفل البو انك القن سحصمك يا 
اتفاقية إنشاء سكة الحدين للشركة البائية: وآسسعت فلك المؤسسة 
بالفعل في بلجيكا في الثامن عشر من رجب ١7١١ه/‏ الثالث من 
يوليو 1517١م:‏ وهي مملوكة لكل من شركة لنج والبنك الآلماني 
ويتألف رأسمالها من خمسة آلاف سهم. قيمة كل واحد منها 
خمسمئة فرنك. وتبلغ حصة كل واحد من الشريكين ألفين 
وأربعمئة وسبعة وتسعين سهما. ويتخصص سهم واحد لكل 
واحد من الأشخاص الآتية أسماؤهم: (هنري لنج باعهلانآ) 
و(بيري 13117) و(نيكولسن 1/10101502) من شركة (لنج. 
وهلفرش ط113112160) ورزرايس 11656) ور(بيشوف 81501011) 
من البنك الآلمافي "ا ويلحظ هنا أن حصة الجانب العثماني 
التي جرى الحديث عنها سابقًا قد أسقطت, إذ أفشل الوضع 
السياسي الذي كان ناكد شي ليون محاولات إقناع 
الحكومة العثمانية بالإسهام بثلث رأسمال النقابة 

الجديدة(؟0). 
وقد أوضح تقرير لاحق للقنصل الأمريكي - كتب في شهر 
شعبان ١517١ه/‏ يوليو 1517م - أن عدم اشتراك الحكومة 
العثمانية في رأس المال لا يحرمها من الاستفادة من قيام 
أك.مه ,327 ...84,810 20 ,خخ 1< (54) 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


النقابة الجديدة التي حملت اسم (شركة النقل النهري في 
الشرق ]01162 2ء [1'1115/1811 113250011 عل 'عاعزه50). وتتمثل 
تلك الفائدة في تسريع إنجاز سكة الحديد من جانب وانتقال 
ملكية زوارق القطر وجنائب النقابة للحكومة بعد إنجاز العمل 
في السكة من جانب آخر. وأضاف أن النقابة ستشغل خمسة 
زوارق فطر بخارية وثماني عشرة جنيبة حينما يكتمل 
أسطولهاء وإلى أن يتم ذلك شغلت النقابة بالفعل زورق قطر 
واحد اسمه 'شيرين' وجنيبتين. وقد تعاقدت النقابة مع فرع 
المؤسسة الآلمانية (فونكهاوس 177000110815) في البصرة لتولي 
مهمة شحن مواد السكة إلى بغداد. فشغلت تلك المؤسسة 
أسطولا مؤلفًا من ثلاثة زوارق قطر وثماني جنائب - فضلا 
عن زورق النقابة وجنيبتيها - للقيام بتلك المهمة إلى أن 
يتكامل أسطول النقابة؛ فينتهي عندها العقد مع فونكهاوس, 
وتنقل مسؤولية إدارة الأسطول إلى شركة لنج. ولم تقتصر 
شركة سكة الحديد خلال ذلك على نقل موادها بتلك الوسيلة 
فقظو يل كاقت تقيسن ها تبقطيعة نتيا فى خظوط اتاكهة 
النهرية الأخرى العاملة في نهر دجلة(**). وكان كل زورق قطر 
بسحب حتبيتية فى العادة + وجل يحمولة الستيبة الواحدة 
ثمانمئة طن7'*). أما عملية بناء الأسطول المنتظر فقد أوكل 
الجزء الأكبر منها لشركة لنج. فأخذ حوض بناء السفن 
العائد لها في المعقل على شط العرب يوالي تباعا بناء أربعة 

00 .1]307 لمتوعاك .118 ع .طمناظ ,136 .510 ,424/327 20 ,0للآط (55) 

6 ,ع0111 مواء ىه م1 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد ١:١‏ 


قوارب قطر وعشر جنائبء أما القارب الخامس فقد طلب 

من أوروبا. وبذا لم يبق سوى بناء الجنائب الثماني المقررة0"1). 
وقد انتقد القنصل العام البريطاني في بغداد مواصفات 
قوارب القطر التي أنتجتها شركة لنج لأنها غير ملائمة 
للملاحة في نهر دجلة؛ وعدد عيوبها الفنية بالتفصيل("). 
ولم تحل تلك العيوب دون بدء النقابة أعمالها في نقل مواد 
الشعة ويضوتيا قاطرات كاملة حيف كانث الواخعاف قزل 
مواد يصل وزنها لحد تسعة عشر طنًا على رصيف الشركة 
البانية على ضفة دجلة!'*). ولكن عملية النقل تلك أعاقها 
موسم الصيهود المألوف في خريف سنة ١775اه/‏ 917١م‏ 
فيا [دض :الى تكدسن الملواق السبكوودة فى سشازخ الشركة فى 
ميناء البصرة: إلى درجة آخرت سير العمل في هد السنكة 
شمال بغداد. مما استدعى تعديل مواعيد الإنجاز المقررة 
سلفًا(''). وبلغت كمية المواد المكدسة في البصرة في بداية 
ذي الحجة ١؟١ه/‏ نوفمبر 1917م ستة عشر ألف طن؛ مما 

أدى إلى تعليق إرسال أي مواد جديدة من ألمانيا ميؤفنا؛ 
وكان إجمالي المواد التي استوردتها الشركة خلال تلك 
السنة أكثر من أربعة وثلاثين آلف طنء في حين لم يستطع 
أسطول النقابة نقل أكثر من ألفين وخمسمئة طن خلال شهر 
غا.م0 ,1913 بطع ... .متاك ,5/10/212ع؟ط/رآ ,1015 (57) 


.م0 ,1913 :2/133 ... .تناك ,5/10/212كط/آ ,1015 (58) 


1530 طكك11ن'1 12 كقدعلاء 01 (1120121317اك ,25/10/2212 /رآ ,1015 (59) 
أورناع ناث 8 نال 


نأك .م0 ,1913 .أع0 ... .تناك ,,5/10/212؟ط/رآ ,1015 (60) 


بدا 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


ذي القعدة/ أكتوبر وحدءا'"). ولم تتردد الشركة البانية في 
سبيل تذليل هذه العقبة من اللجوء إلى استخدام المراكب 
الشراعية المحلية العاملة في نهر دجلة/"١).‏ 

وأسفر ميل الدولة العثمانية وألمانيا وبريطانيا لتسوية 
الخلافات حول سكة حديد بغداد عن مشروع يمس عملية 
نقل مواد السكة لو قدر له التنفيذء إذ تقرر في ربيع الأول 
5 ه/ فبراير 4١19م‏ إحياء فكرة الاندماج بين الإدارة 
النهرية الحكومية وشركة لنج. وتشكيل نقابة برأسمال ألماني 
-هكمانن - بريظاني مششرك كمولي الثقل التهسرق في 
العراق!/". وتقرر في الاتفاق أن تتولى النقابة المنتظرة نقل 
ها لامكل هن مقة إلى .طق من مواند سكة الحديك يقدرفة قبل 
اثنين وعشرين شلنًا ونصف الشلن للطن الواحد (ما يعادل 
قرابة 0,5 دولار أمريكي!*'2. ولكن ذلك المشروع عرقلته 
معارضة واسعة النطاق من العراقيين والتجار الأوروبيين 
العامليق فى العراق :كه حدر كهاككا سيب كيام الحرب العالية 
الأولى في أوريا"2. 20 


.م ,"...ووع1ع 210" ,877 .810 علاط ,84 10 بككتذلط (61) 

لله 1913 .عع2آ ع .8107 ... .طناك ,5/10/212ع22/ر] ,1016 (62) 
.م0 ,1914 

.م ,1914 .1/3 ع .ماعل ... .تناك ,5/10/212ع5ط/رآ ,1015 (63) 

عطا ما ,.طعدظ ,.0هن) ععللا .للخ ,8555 .810 علاط ,854 ]ا ,خكا[ذاط (64) 
4 260 ,.طكة1717 ,.اكذ 01. عمد 

(10) نوار. عبدالعزيز سليمان؛ المصالح البريطانية في أنهار العراق 

-1515م. القاهرة. 1578م. ص ص8١١-١57:‏ السعدون: خالدء 

أحداث في تاريخ الخليج العربي. الإسكندرية, المكتب الجامعي 

الحديث؛ ١١٠٠م؛‏ ص ص/0-5917٠٠1.‏ 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد 2 ١517‏ 


وقد أثر قيام تلك الحرب بالطبع على علاقة شركة لنج 
بشركة سكة حديد يغداد وعملهما المشترك فى نقل مواد 
السكة إذ نكيت الإدازة العلينا لشبركة لتنج هي الشالك 
والعشرين من شوال 7"7١١ه/‏ الثالث والعشرين من سبتمبر 
54م إلى وزارة الخارجية البريطانية قائلة إن فرعها ضي 
الجررق قح ظلك] يان توم وخر ناوسن بز خرن لطر 
جتيوقن سملت دواد كة الحوين الى كقداده واستعمرت 
عنما إذا كان هناك آى امتراد سيابس على قلبية الخللية 
علمًا بأن الجنيبتين مملوكتان لنقابة 'بلجيكية", والمواد التي 
تحمسلانيا معاد لشركعة اماية"! لوقي اتمالت وزارة 
الكاريجية الامهتسار إلى السهارة البويطانية فى إ[سطمون 
الي افع عدم وجو اععراضن قاتوني: لأن سكة الحيدين 
مشروع عثماني لا آلماني. كما أن هناك التزامات تعاقدية 
قائمة بين شركة لنج وتلك النقابة يجب أخذها بالاعتبار(""). 
ويتاء على ذلك أخيرت وزارة الخارجية إدارة شركة لت فى 
لقن يمكم وجون | عدر اهن الغينة" على اقيام و اخره] نظ 
جتاكب تحمل فمواة شكة الحديد!("١.‏ وجاء ازتماء الدولة 
العثمانية هى آنون الحرب اوالضط ذئ الحمة ؟##اشار مطلع 
نوفمبر 114١م‏ لينهي عملية نقل المواد من البصرة إلى بغداد. 


-01 2ع1ع101 10 .8105 لاأعمن.ا ,52492 .110 ,510/462 ط/رآ ,1015 (66) 
4 6 ,ع110 


270 تلك مغ أع11211 ..آ تاذ بك[ 867 .810 ,2525462/[ ,1016 (67) 
4 6 ,م01 

0 عع015 معاع1ه10 ,53459/14 .510 ,25/10/4162 /رآ] ,101 (68) 
14 ع2 ,.00 .11307 لمتوعا5 .118 عى.طمتاظ .كتزووء1/1 


١.5 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


مشروع مد فرع من السكة إلى خانقين: 

منحت الحكومة العثمانية شركة سكة حديد يغداد - 
علاوة على مد الخط من قونية إلى بغداد - امتياز بناء خط 
فرعي من بغداد إلى خائقين الواقعة قرب الحدود الفارسية 
على الطريق التجاري الممتد من بغداد حتى كرمنشاه 
وهمدانء وكان ينتظر أن تمد شركة روسية تكملة للخط من 
خانقين إلى طهران ومنها إلى البحر الآسودء وكان مسينير 
باشا بعد وصوله إلى بغداد في ذي القعدة 55١١ه/‏ نوفمبر 
١م‏ يخطط لبدء أعمال مسح مسار ذلك الخط في ربيع 
السنة التالية أو صيفها(''). 

وقد كانت لذلك الخط أهمية كبيرة إذا أرادت الشركة 
البانية لسكتها أن تكون ذات عائد مالي مَجَرء ولا سيما أن 
الاعتبارات السياسية المعروفة حرمتها منّ إمكانية نقل 
الماذوات والواردات العبيرة مين تقداذ والبمصمروفة كها أن 
فاكيها المتقظى هن الشحن ييخ الوضيل وقداد لا شر ضير 
كبيرء إذ اعتاد مصدرو الموصل على إرسال سلعهم إلى بغداد 
طافية على ظهور أكلاك بدائية يدفعها تيار نهر دجلة المتدفق 
جنويًّاء ويصعب على قاطرات الشركة أن تنافس تلك الوسيلة 
في كلفتها المتدنية. لذا ليس أمام الشركة سوى التركيز على 
تجارة العبور (الترائسيت) الضخمة بين بغداد والحدود 
الفارسية: إذ تبلغ القيمة الإجمالية السنوية في الأحوال 
الاعتيادية للسلع المارة من بغداد إلى همدان وكرمنشاه قرابة 


.م ,"1911 ... ع1120 21تاصصث" ,854 ]1 بكخكتلذاخ (69) 


سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداد ه.١‏ 


سبعة ملايين دولار أمريكي. في حين تبلغ قيمة الصادرات 
الواردة إلى يغداد من هاتين المديئتين مليونا وثلاثماثئة 
وخمسين ألف دولار سنويًاا'"). فإذا حددت شركة سكة 
الحديد تعرفة شحن معقولة على ظهور قاطراتها فستكسب 
المنافسة مع قواغل النقل البدائية التي لا تجاريها في عاملي 
السبيفة والأماة ايكراء 

ولم تكن أهمية فرع خانقين نابعة من ضخامة التجارة 
العادرة وين مقواى وفارسى تقط ريل اامفهه غولك إمكاتىة 
واعدة للنجاح في ميدان نقل المسافرين. فقد كان آلاف 
الزوار يتدفقون سنويًا من فارس إلى العراق عبر خائقين في 
طريقهم لزيارة الكاظمية وكربلاء والنجف وسامراء. وكانت 
أعداد أولتك الزوار طبقًا لإحصاءات مكتب الصحة الدولي 


60---١؟اهر/‏ ١151--1١51كام‏ يت لكلا 


,"... .20ه0ن) .01 زه خترممع]1" ,850 .لل علاط ,854 10 بككتلذالدا (70) 
0 
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أ. د . خالد بن حمود السعدون 


ويمكن القول إن زوارًا آخرين لا يقلون عن ربع الأعداد 
المشار إليها أعلاه يتسللون من منافن جانبية عبر المسالك 
الجبلية لتجنب إجراءات جوازات السفر والحجر الصحي وما 
يصحبها عادة من رسوم مالية باهظة بالنسبة إليهم. ولا شك في 
أن آكثر أولئك الزوار يفضلون ركوب القطار من خانقين إلى بغداد 
يدلا فخ وساكل النقل البنائية الستكدية حيكة كما أن فيدما 
كبيرًا منهم سوف يستقل القطار من بغداد إلى سامراء[١"").‏ 

وكما خطط مسينيرء فقد قرر في صفر ١2١١ه/‏ فبراير 
5م تشكيل فرقتي عمل لمسح مسار الخط بين بغداد 
وخانقين!""). ويبدو أن أعمال المسح تلك لم تجر نهائيًا أو 
على الأقل لم ينجز أغلبها طوال الشهور الأربعة التالية يدل 
على ذلك خبر أفاد أن مسينير كان في شهر جمادى الآخرة 
ه/ يونيو 1515م عازمًا مع مدير إدازة الجمترك في 
ولاية بغداد على زيارة خانقين من أجل اختيار موقع نهاية 
فرع سكة حديد خانقين. وأعرب مسينير عن 'نيته' جعل 
مسار الخط بمحاذاة الضفة الغربية لنهر ديالىء؛ لأن ذلك 
الممسار يجنبه بناء جسر على نهر الوند الذي يخترق بلدة 
خانقينء. وبناء جسر آخر على نهر ديالى. وتوقع أن ينتهي مد 
ذلك الحمل كله يشاذل فباقية كديور فقط "بعد" إثهاة اهمال 
الممسح وتكديس مواد البناء الضرورية في الموقع!""). 


عطا م ,.طعوظ ,.00ن) عع1لا .ملك ,877 .810 علاط ,84 ]ا باختلخفاط (71) 
1 م2 ,.طكة171 ,.اك 01 .عع5 
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سير العمل في إنشاء سكة حديد برئين - بغداد /7 ١‏ 


ولكن مسار النقطة الذي اتفريحه مسستون تقير كلا بحيتها 
تلقى أمرًا عاجلاً من إدارة الشركة البانية في فرانكفورت في 
حو 0807| فار دكين 819 امرقطي أن بيدا في الجن 
مسح مسار خط يمتد بطول مئّة وعشرة كيلومترات من 
مغطة سنسيكة شمال يقداد إلى نخانفية: ويتطلب :ذلك بناء 
جسر حديدي على نهر دجلة لعبور القطار من جانبه الغربي 
إلى جانبه الشرقي. وقد تعارض ذلك الآمر مع رغبة أهالي 
بغداد الذين كانوا يريدون بداية الخط من مدينتهم وليس من 
قرية سميكة الصغيرةا!*"). ويبدو قرار إدارة الشركة ذاك 
ممفكر نا بالقعله سالزوا و الفرس كانوا يفضلون. على الأكثر 
قبل الدوكة إلى سامراء بعد متقترهع الطورل (الحيس من 
فارس - الاستراحة في بغداد بعض الوقت يزورون خلاله 
الكاظمية كما أن شيك لا لنعن غو د اد سرف سكين 
كيلومترًاء ولا يتوافر فيها شيء من تسهيلات الإقامة مثلما 
يتوافر في بغداد . ولا يعقل أن تغيب تلك الاعتبارات كلها عن 
ذهن إدارة الشركة مما يرجح وجود أسباب قوية اضطرتها 
لأههاذ ذلك القوان وأففلت الضادس الثلمة ذكرهاء وميها 
يكن الحال فلم يرد ذكر لأعمال فعلية أجريت لبناء ذلك 
الخط حتى نهاية سني الدراسة. 


عطا ما ,.طعدظ ,.2هن) ععللا .ملك ,87/7 .810 علاط ,54 كا بذكاآذاط (74) 
1 م2 ,.طكة1717 ,.اكد 01 .عع5 


١5 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


بناء مجمع الشركة في بغداد وأنشطة أخرى: 
منذ حط الألمان رحالهم في بغداد تمهيدًا لبدء العمل في 
تنفيذ سكة الحديد بدأت التساؤلات تتردد عن الموقع الذي 
سيتم اختياره لبناء محطة القطار في بغدادء ولم يكن لدى 
المهندسين الآلمان جواب عن تلك التساؤلات حتى بعد شهور 
من وصولهم. ولكن ذلك لم يمنع المضاربين من التنافس على 
حيازة أرض خمنوا أنها ستكون الموقع المنتظر؛ بل حدث وضع 
يد غير قانوني من قبل بعضهم على أراض بور هناك|”). 
وقد تبين أن الشركة البانية استهدفت من ذلك الغموض 
التعمية على أمثال أولئك المضاربين حتى تشتري ما تحتاج 
إليه من آراض قبل أن ترتفع أسعارها بفعل مضارباتهم. إذ 
أعلنت في جمادى الأولى ١7؟1ه/‏ مايو 1917م عن الموقع 
الذي ستبني فيه المحطة بعد أن كانت قد اشترت عبر وسطاء 
محليين مساحة من الأرض في ذلك الموقع. وكان الموقع 
المختار يقع على الضفة الغربية لنهر دجلة قرب أطلال مبنى 
قديم يسمى السن وهو يقابل مبنى القنصلية البريطانية 

العامة الواقع عبر النهر في محلة السنك!١").‏ 
وكان من المؤمل أن تبني الشركة في الموقع ذاته - 
بالإضافة إلى محطتها - مَمّكسمًا (دار جمرك) جديدًا بكلفة 
مئة وأربعين ألف ليرة عثمانية 1١1,٠٠١(‏ دولار أمريكى) 
لافاييها اللدكرية العقنانية والشركة البانية متاهية "ار 
.م0 ,1912 عطتال ... .طناك ,5/10/212ع؟ط/آ ,1015 (76) 

(70) لغة العرب. العدد 5.: تشرين الأول 1517ام: ص1517. 
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اعك 


سير العمل في إنشاء سكة حديد برلين - بغداده  ١54‏ 


وكان قراو البتاء نشبجة فرصي قدمها إلى الباب العالى المشر 
ر(كراوفورد 0أ#1) مستشار الجمارك في الدولة 
الس ركد تابع القنصل البريطاني العام في بغداد 
كبر يقس محللة القطان والمكين ونين وهلي فقة انير 
وسيغدو حيًا ألمانيًا في المدينة يتفوق في أهميته التجارية 
على ما عداه من أحيائهاء وذلك فأل سيئ للمصالح 
الممكس الجديد سيبعد عن الحي التجاري الحالي الواقع عبر 
يحيط به(3"). 
الأول ١1١١اه/‏ فبراير 1517م كان بناء رصيف الميناء قد 
ومدت من رصيف الميناء إلى موقع بناء المحطة على بعد ميل 
ونصف الميل مجموعة سكك حديد خدميك وكانت قاطرة 
وتحركها الدائب حشدًا من عامة الناس الذين يدفعهم 
الفضول ل من يعيد على هذا ا الدي ا لأول 
والإسمنت وغيرها من س3 وس الات البناء. وأقيمت في 
.م0 ,79 .11.0 .810 ,84 1100 بككتلذاا (785) 
.م0 ,1912 عطتنال ... .طناك ,5/10/212ع؟ط/آ ,1015 (79) 


١٠ 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


الموقع عيادة طبية لتوفير الرعاية الصحية للعاملين 
ومنزلين لإقامتهم. وكانت كلفة تملك الشركة لمساحة الأرض 
الكبيرة التي يشغلها ذلك المجمع تقدر بنحو مليون مارك 
ك0 

وكان العمل في بناء محطة القطار يتقدم باستمرار. بحيث 
بدأ شكل البناء يتضح للعيان على مبعدة من المدينة في ذي 
القعدة ١5١١ه/‏ أكتوبر 1511م وساعد على إبرازه للناظرين 
قيام الشركة بدفن الموقع قبل البناء وتعليته مترين عن سطح 
الآأرض لحماية المجمع من إمكانية الغرق أثناء موسم فيضان 
نهر دجلة. وقد تطلبت عملية دفن ذلك الموقع الشاسع نقل 
كميات ضخمة من الأترية. استخدمت الشركة لنقلها حفارات 
بخارية لقلع التربة من مقالع بعيدة عن موقع المجمع. وكانت 
تلك التربة تنقل من المقالع بقطارات خفيفة توزعها على 
الأجزاء المختلفة لموقع المجمه(!"). 

ولم تكن إدارة شركة سكة حديد بغداد في العراق معنية 
فقط بإنجاز مد السكة وإنشاء مرافقها الضرورية؛ بل كانت 
مهتمة في الوقت عينه بتحقيق أرباح آنية من خلال الدخول 
في ميدان المقاولات الإنشائية من جانب؛ والعمل على ما 
يحنين ريحية السكة يعن تكغيليا مستقيلاً من حانب آخر. 
ومن ذلك اهتمامها بمشاريع بناء جسور في مدينتي بغداد 
والموصلء وبمشروع بناء شبكة لتوزيع مياه الشرب في 
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الموصل("")؛ ومن ذلك أيضًا نية الشركة بيع مكائن زراعية 
على المزارعين العراقيين بأسعار زهيدة؛ بل توزيعها مجانا في 
البداية. لتشجيعهم على التوسع في زراعة الحبوب وزيادة 
إنتاجها كى تصدر عن طريق السكة عند تشغيلها. وكانت 
البصرة دون أن يتضح إن كان هدفها من وراء حيازتها زراعيًا 
أو تجاريًا(”"). 
وكانت إدارة الشركة مهتمة أيضًا بترتيب علاقاتها مع 
المجتمع العراقي الذي تعمل وسطه لضمان سير عملها دون 
عقبات إضافية من هذا الجانبء. وكانت تتذرع لتحقيق هذا 
الهدف بوسائل متنوعة:؛ منها توظيف التناقضات المحلية 
لسوالحياء وقجتب إكارة الحسياننيات الدينية :واقافة صيللات 
وثيقة مع الشخصيات المتنفذة. فحين تخوفت من عداء قبيلة 
شمر للسكة وإمكانية قيامها باغتداءات على العاملين فى مدها 
لجأت إلى استثمار العداء التاريخي الموروث بينها وبين قبيلة 
عنزة. واستعانت بالبارون (أوبنهايم 60161102م0): وهو خبير 
شيخ عنزة لإزاحة قبيلة شمر عن ديارها التي يمر بها مسار 
0196 .ع3 106 ما ,مطعة8 .ممه بصخ ,810.26 ,84 20 ,خعله اح (82) 
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السكة. حسبما روى القنصل العام البريطاني في بغدادل؟"). 


وحرصت إدارة الشركة من جانب آخر على عدم التوسع 
في استخدام المسيحيين المحليين في ملاكاتها العاملة لتجنب 
إكارة سيل الأغلمية الملمة: إذكانك معريدنة على الكو فق 
والانسجام مع تلك الأغلبية!*"). ومن نماذج سعي إدارة الشركة 
لقوقيق هلؤفاتها بالشخصياك التشدة توطيد مسيتيويا كا 
صلته مع عبدالرحمن الكيلاني نقيب أشراف بغدادء إلى درجة 
مكنته من الاستعانة به في تذليل بعض العقبات التي اعترضت 
مهل الشركة:ومنها أن عمال الشمركة المعليين فى يعدا 
أكتريوا فخ العمل يوم الفاسع والعاش رمق القعزة ١‏ اهار 
التاسع والعاشر من أكتوبر ”١151م‏ دعما لمطالب قدموها 
لإدارة الشركة؛ وحين فشلت محاولات مسينير في إقناعهم 
بفك الإضراب قصد صديقه النقيب واصطحبه بقاربه البخاري 
إلى موقع العمل؛ وكان لحضور النقيب تأآثيره الفعال. حيث 
استجاب المضربون لرغبته وأعلنوا إنهاء إضرابهم!!"). 
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الخلاصة: 

تتبعت الصفحات السابقة خطوات شركة سكة حديد 
بغداد في مد السكة فيما تبقى من مسارهاء وهو المقطع 
المنن فين قونية ويشد]ذ: ووقمت عتن حكن المقيات الت 
أامخرضه مماز غهاياء مكل السداكفة اليف ومشكلة نل 
مواد السكة من البضرة إلى بغداد: وثعشر تنفيك شرع خائقين. 
وعرفت بعملية بناء مجمع الشركة الكبير في بغداد, 
وأتشطتها الجانبية الضاحبة فى الشاحة العراقية: إضافة 
إلى طلنوحاقيا السققرلية مدا كفك ذلك الامستهراض أن 
تلك الأنشطة المختلفة نجحت في جعل الشركة خلال وقت 
قصير ذات دور مؤثر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
العراقية. وكان من الُتوقع أن يتعزز دور الشركة ويتعمق في 
الواقع العراقي لو أتيحت لها الفرصة لإنجاز مشاريعها 
المختلفة المتمحورة حول سكة الحديد؛ ولكن نشوب الحرب 
العالمية الأولى وأد ذلك التوقع في مهده. 
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يتناول هذا الكتاب العلاقات السعودية الأمريكية 
في نشأتها وتطورها خلال الفترة 505١-50؟1اه/‏ 
9720-0١‏ امء ويبين أثرها في المستوى الإقليمي 
والدوليء وما حققته من إنجازات سياسية واقتصادية. 

ويوثق الكتاب اللقاءات التي تمت بين زعماء 
الدولتين خلال تلك المدة وقد بلغت ستة لقاءات: أولها 
كازق الماع الإللاك عيبو المويز - وحمهة اثاله د واللركيس 
روزفلت في البحيرات المرة بمصرء وآخرها كان في جدة 
عندما استقيل الملك فيصل - رحمه الله - الرئيس 
نيكسون الذي يعد أول رئيس أمريكي يزور المملكة 
العربية السعودية. وقد نجحت هده اللقاءات في إرساء 
قواعد العلاقات المتينة بين البلدين. 


